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خلاصة—هذا البحث يبحث في ضرب الأمثال.
الكلمات الافتتاحية: المثل، ضربه.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ضرب الأمثال.
II. موضوع المقالة 
- تعريف الأمثال: 
لقد استعمل العرب المثل في كلامهم وأرادوا به الشيء العجيب المدهش في صفته وحقيقته، وكثيرًا ما أتوا به على صورة التشبيه بأركانه، وفي أحيان أخرى أتوا به مشبها مسبوقًا بلفظ "مثل"، وفي حالة ثالثة: يقصدون به المثل السائر المضروب لحالة سبقت، حيث يشبهون مضربه بمورده إظهارا للمضرب.

والمثل في كل أحواله يقرب المعاني، ويضع صورتها مثيرة لدى المستمع، ويجعلها مع القرب والإثارة في وضع ثابت بالدليل، وسواءً أرادوا بالمثل في لغتهم الحقيقة أو المجاز، فهو أحد أقسام علم البيان الاصطلاحي، الهادف إلى تأدية المعنى بصورة أوضح وأتم في تراكيب مختلفة.

والعرب لم تصنع أمثالها عبثًا، بل لا بد من أسباب أوجبتها وحوادث اقتضتها، فصار المثل المضروب لأمر من الأمور عندهم كالعلامة التي يعرف بها الشيء، وليس في كلامهم أوجز من المثل ولا أشد اختصارًا منه.

ومن الأمثلة العربية: قول لبيد:
وما المال والأهلون إلا ودائع  ولا بد يوما أن ترد الودائع فترى وضوح الأدلة في قول لبيد، حيث شبه المال والأهل بالودائع، يلزم ردها لصاحبها ذات يوم، ومنها قول العرب "مثلك لا يبخل"، أي أنت بصفتك العجيبة وأوصافك العظيمة، لا تكون بخيلًا، ومنها ما ذكره الإمام الرازي في (تفسيره): "أخفى من الذرة وأطيش من الذباب وأضعف من فراشة"، ومن الأمثلة العربية قولهم: "إن يبغ عليك قومك، لا يبغ عليك القمر"، وهو مثل يضرب للأمر الظاهر المشهور الذي لا يغيب، والأصل فيه أن بني ثعلبة بن سعد بن صنبة في الجاهلية، تراهنوا على الشمس والقمر، فقالت طائفة: يغيب القمر قبل أن تطلع الشمس، وقال غيرهم خلاف ذلك، فتراضوا برجل جعلوه حكمًا، فقال واحد منهم: "إن قومي يبغون علي" وروى له ما حدث، فقال الحَكم هذا القول، فذهب مثلًا يضرب على وجود حقيقة في كل مسألة لا يختلف فيها أحد؛ لأن الحقيقة لا تغيب.

ومنها قول الشاعر:

لا تقطعن ذنب الأفعى   وترسلها 
  إن كنت شهمًا فاتبع رأسها الذنبا

ويضربونه للحث على ضرورة اجتزاز الشر من جذوره، حتى لا تقوم له قائمة ثانية بعد ذلك.

وقد اشتمل القرآن الكريم على كثير من الأمثال المختلفة، جريا على لغة العرب ليأخذ عقول العرب ونفوسهم من حيث إلفهم وفهمهم، وحتى يضعهم أمام الحقيقة، فلا يجدون مفرًّا من التسليم بها، والأمثال القرآنية هادفة ولها أثرها في تبليغ الدعوة، ولذا جاءت كثيرًا في كتاب الله العزيز.

كان هذا بمثابة تمهيد للدخول في الكلام عن ضرب الأمثال، من حيث التعريف والأهمية والنماذج.

وأبدأ بتعريف الأمثال:

أولًا: معنى المثل: لا شيء أخطر من تصور سهولة تقرير معاني الكلمات، وخاصة إذا كانت كثيرة التداول بين الناس، ولفظة مثل بصيغها المختلفة، من أكثر الألفاظ تداولًا وشيوعا، فقد لاكتها ألسن العامة والخاصة على حد سواء، لذا فإن تصور سهولة تقرير معناها، لم يكن بمنجي عن تلك الخطورة، فصار لزامًا على باحث الأمثال أن يقف ويطيل الوقوف على مختلف الجهود التي بذلت للكشف عن دلالتها أو تقرير معناها، قبل المجاذفة بتقرير معنى بعينه أو دلالة بذاتها.

المثل في معاجم اللغة:

شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي فقال: يقال: "هذا عبد الله مِثْلك، وهذا رجل مِثْلك"؛ لأنك تقول: "أخوك الذي رأيته بالأمس مثلك"، ولا يكون ذلك في "مثل"، واكتفى أبو بكر بن دريد بالإشارة إلى معرفة الناس بالأمثال السائرة، فقال: "والمثل السائر معروف من الأمثال" وجمع "مثل" "أمثال" وكذلك "مثل"، ويبدو أن تفريق الخليل بين اللفظين، لم يحل دون ربط أكثر اللغويين بينهما، وإن خصوا "المثل" بما لم يخصوا به "المِثل" من معاني، فقال إسحاق بن إبراهيم الفارابي: "والمَثل واحد الأمثال" و"المثل الوصف" و"المثل بمعنى المِثل" كما يقال: "شبه وشِبه"، وذهب إسماعيل بن حماد الجوهري إلى مثل ما ذهب إليه الفارابي فقال: يقال: "هذا مثله ومثله" كما يقال: "شبهه وشبهه" بمعنى والمثل: ما يضرب به من الأمثال، و"مَثل الشيء" أيضًا صفته.

وصرح أحمد بن فارس لرجوع مصطلح المثل السائر إلى الشبه، قائلًا: الميم والثاء واللام أصل صحيح، يدل على مناظرة الشيء للشيء، وهذا مثل هذا أي نظيره، والمثل والمثال في معنى واحد، والمثل والمثل كشبه وشبه، والمثل المضروب مأخوذ من هذا؛ لأنه يذكر مورًّا به عن مثيله في المعنى، وللحسين بن محمد الراغب الأصفهاني في الأمثال السائرة، مثل هذا القول مع شيء من التفصيل، فالمثل عنده قول في شيء يشبه قولًا في شيء آخر بينهما مشابهة، ليبين أحدهما الآخر نحو قولهم: "الصيف ضيعت اللبن"، فإن هذا القول يشبه قوله  يشبه قولك: "أهملت وقت الإمكان أمرًا".

وعلى هذا ما ضرب الله تعالى من الأمثال ونقل إضافة بعضهم على حد قوله معنى الوصف، على قلة للمثل والمثل إضافة على السواء قائلا قال بعضهم: قد يعبر به عن وصف الشيء أيضا، نحو قوله: ((مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ)) [محمد: 15]، وقوله: ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)) [الشورى: 11]، قيل: المثل هنا بمعنى الصفة، وظل الذين جاءوا بعدهم يؤكدون معنى الشبه، ويصدرون به ما تضمنته معاجمهم من المادة اللغوية، وإن كانوا قد أضافوا للمثل معاني أخرى، فمحمد بن منظور ابتدأ المادة بنفس ما ابتدأها به الجوهري، وذهب في الأمثال المضروبة إلى مثل ما ذهب إليه، فقال: مثل كلمة تسوية وقالوا: هذا مثله كما قال شبهه وشبهه بمعنى، والمثل الشيء الذي يضرب لشيء مثلًا فيجعل مثله، وفي (الصحاح): "ما يضرب به من الأمثال".

قال الجوهري: "ومثل الشيء أيضًا صفته"، وأورد في موسوعته اللغوية أكثر ما قيل عن هذه المادة، فضمنها معاني للمثل لم تتضمنها المعاجم السابقة كالعبرة والآية والحديث نفسه، فقالوا: "قد يكون المثل بمعنى العبرة ومنه قوله عز وجل: ((فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ)) [الزخرف: 56]، ومعنى قوله: ((وَمَثَلًا)) أي: عبرة يعتبر به المتأخرون، ويكون المثل بمعنى الآية قال الله عز وجل في صفة عيسى عليه السلام: ((وَجَعَلْنَاهُ مثلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ)) [الزخرف: 59] أي: آية تدل على نبوته، والمثل: الحديث نفسه قوله عز وجل: ((وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى)) [النحل: 60]، جاء في التفسير أنه قول: لا إله إلا الله، وتأويله أن الله أمر بالتوحيد ونفى كل إله سواه وهي الأمثال".

ولم يقتصر ما أضافه ابن منظور على المعاني السابقة، فقد أضاف كذلك معنى العالمية، فقال: "المَثْل مأخوذ من المثل بالتحريك؛ لأنه إذا شنع في عقوبته، جعله مثلًا وعلما"، وأهم من هذا كله تفسيره للمثل بالمثال، في قوله: "والمثل ما جعل مثالًا أي مقدارًا لغيره يحذى عليه"، وهو ما أفاده من قول محمد بن يزيد الثمالي المعروف بالمبرد: "إنما المثل مأخوذ من المثال والحذف".

وقد أضاف محمد بن يعقوب الفيروزأبادي إليها معنى الحجة، فقال: "المِثَل بالكسر والتحريك والمَثيل كأمير الشبه، والمثل الحجة والحديث والصفة، وأورد الشيخ أحمد رضا كل تلك المعاني، غير أنه قيد الآية بقوله: الدال على الشيء، وربما كان قد تأثر في هذا بقول ابن منظور في قوله تعالى: ((وَجَعَلْنَاهُ مثلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ)) "أي: آية تدل على نبوته"، وقد اقتصر المعجم الوسيط في الحديث عن المثل على القول: "المثل المثل"، وجملة من القول مقتطعة من كلام أو مرسلة بذاتها، تنقل عمن وردت فيه إلى مشابهة بدون تغيير، مثل: "الصيف ضيعت اللبن" و"الرائد لا يكذب أهله" والأسطورة على لسان حيوان أو جماد كأمثال (كليلة ودمنة)".

والواقع أن المثل وإن تضمن معنى الشبه، فإن هذا لا يدعو إلى ربطه بالمثل مثل هذا الربط المحكم حتى لكأن اللفظين لفظ واحد؛ لأن المثل يمكن أن يطلق على عموم المماثلة وليس المثل كذلك.

وقد نبه الراغب الأصفهاني إلى ما في المثل من عموم، فقال: "والمثل عام في جميع ذلك"، ولهذا لما أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه، خصه بالذكر فقال: ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)) ومن هنا فإن تفسير المثل به تعميم، لا يوضح دلالة المثل بدقة، وإذا تجاوزنا معنى الشبه إلى العظة والعبرة والآية والحجة والحديث نفسه وما أشبه ذلك عدا الصفة، نجد أن كل هذه المعاني مما ذهب إليها المفسرون في تفسير المثل، لم تتضمنها أكثر المعاجم اللغوية قبل (اللسان)، ويمكن أن نرجئ الحديث عنها عند عرض أقوال المفسرين في المثل.

أما الصفة فإن من بين أصحاب المعاجم من لم يتعرض لذكرها منهم ابن دريد وابن فارس، كما لم يذكرها جار الله محمود بن عمر الزمخشري في (أساس البلاغة)، وإن من اللغويين القدامى من رفض تفسير المثل بها، ونقل ابن منظور اختلافهم هذا بقوله: "قال الجوهري: "ومثل الشيء أيضًا صفته"، قال ابن سيده: "قوله عز من قائل: ((مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ)) قال الليث: مثلها هو الخبر عنها، قال أبو إسحاق: معناه صفة الجنة، ورد ذلك أبو علي فقال: بأن المثل الصفة غير معروف في كلام العرب إنما معناه التمثيل، قال عمر بن خليفة: سمعت مقاتلا صاحب التفسير يسأل أبا عمرو بن العلاء عن قول الله عز وجل: ((مَثَلُ الْجَنَّةِ)) ما مثلها؟ فقال: فيها أنهار من ماء غير أسن، قال: ما مثلها؟ فسكت أبو عمرو، وقال: فسألت يونس عنها فقال: مثلها: صفتها، قال محمد بن سلام: ومثل ذلك قوله عز وجل: ((ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ)) [الفتح: 29] أي: صفتهم، قال أبو منصور: ونحو ذلك روي عن ابن عباس، قال أبو منصور: وللنحويين في قوله تعالى: ((مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ)) قول آخر: قال محمد بن يزيد الثمالي في كتابه (المقتضب) قال: "التقدير في ما يتلى عليكم ((مَثَلُ الْجَنَّةِ)) ثم فيها وفيها، قال: ومن قال: إن معناه صفة الجنة فقد أخطأ؛ لأن ((مَثَلُ)) لا يوضع موضع صفة إنما يقال: صفة زيد أنه ظريف وأنه عاقل، ويقال: مثل زيد مثل فلان، إنما المثل مأخوذ من المثال والحذو، والصفة تحلية ونعت". 

والمثل القرآني يكون حقيقة، فيطلق على نفس الشيء وذاته، كقول الله تعالى: ((كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ)) [الأنعام: 122]، أي كمن هو في الظلمات، وكقوله تعالى: ((كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ)) [محمد: 3]، أي: حكايتهم كواقعها كقوله تعالى: ((إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ)) [آل عمران: 59]، أي: طريقة خلقه كطريقة خلق آدم في الغرابة والبشرية، وإنما أطلق على الحقيقة اسم المثل، لكونها مشتملة على وقائع مثيرة بشكل واضح مؤثر، كأنها مثل مضروب أو شبه بين، يقول صاحب (المثل السائر): "والوقائع التي وردت في حوادث خاصة بأقوام فإنها كالأمثال في الاستشهاد بها، لما لها من دور في البيان والتوضيح"، ويكون المثل فرضيا غير حقيقي، فيأتي على صورة التشبيه كقوله تعالى: ((مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا)) [الجمعة: 5]، فشبه اليهود الذين كلفوا علم التوراة والعمل بما فيها ولم يعملوا فكأنهم لم يحملوها، بالحمار يحمل الكتب النافعة ولا يستفيد بها، قد عقب القرآن على هذا التشبيه بقوله: ((بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)) [الجمعة: 5].

ومن هذه الصورة التشبيهية للمثل جاء تعريف صاحبي (لباب التأويل) و(فتح البيان) للمثل، حيث عرفوه بأنه "عبارة عن قول يشبه قولا آخر بينهما مشابهة، ليبين أحدهما الآخر ويصوره"، ويقول الشيخ محمد عبده مشيرًا إلى هذا النوع من المثل: "وأبلغه تمثيل المعاني المعقولة والصور الحسية وعكسه، والمماثلة بين شيئين تفيد عموم المشاركة بينهما، لئن كان الشبيه يشارك في الكيفية، والمساوي يشارك في الكمية، والشكل يساوي في القدر والمساحة، فإن المماثلة تعم كل هذه المشاركة، ولذلك حسن تسمية التشبيه القرآني بالمثل؛ لأن تشبيه القرآن فيه دقة وشمول، والفرق بين المثل والتشبيه حينئذ أن المثل لا بد أن يكون الأمر الجامع بين طرفيه متحصلا بالتأويل.

أما التشبيه فقد يكون بينًا بلا تأويل أو محتاجًا إلى تأويل بسيط، فكل تشبيه تمثيل ولا عكس، كما أن الوجه في التمثيل يؤخذ من جملة أو جملتين أو أكثر، تضامت كلماتها حتى صارت خيطا ممتدًّا ممتزجًا، فصور باختلاطها صورة خاصة غير الصورة التي توجد من وحدة كلمة واحدة على حده أو من الكلمات التي يراعى فيها الإنفراد والتعدد، وذلك كقوله تعالى: ((إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)) [يونس: 24]، فانظر كيف كثرت الجمل فبلغت عشرة، لكنها تداخلت في بعضها حتى كأنها جملة واحدة، والشبه أخذ بمجموعها.

والمثل الذي تضمنته الآية، يعلق عليه عبد القاهر فيقول: "من الأمثال ما لا بد من وروده جملة، يتقدمها مذكور يكون وروده مشبها به، مع عدم إمكان حذف المشبه، إلا أنه مشبه بمن صفته وحكمه مضمون تلك الجملة، ويأتي المثل وهو غير حقيقي أيضًا على صورة الاستعارة، وحينئذ فهو عبارة عن القول السائر الممثل مورده بمضربه، ويتفق هذا مع تعريف البلاغيين للمثل؛ لأنه في اصطلاحهم اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع له، لعلاقة المشابهة بين مضربه ومورده مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.

انظر قوله تعالى: ((وَضَرَبَ اللَّهُ مثلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كانُوا يَصْنَعُونَ)) [النحل: 112]، فقد ذكر الله أمر هذه القرية في حالتي إيمانها وكفرها، وضربه مثلًا أورده للكافرين ولأهل مكة لما بينهما من شبه، يقول الزمخشري: "إن الله جعل القرية التي هذه حالها، مثلًا لكل قوم أنعم الله إليهم، فأبطرتهم النعمة فكفروا وتولوا، فأنزل الله بهم نقمته، أو يجوز أن تكون قرية من قرى الأولين كانت هذه حالها، فضربها مثلًا لمكة أنذرهم من مثل عاقبتها".

والمثل المضروب يأتي ذكرا لحال من الأحوال مشتملا على ما يناسبها ويشابهها، مبينا من حسنها أو قبحها ما كان خفيا، وهو لذلك لا يكون إلا قولًا بديعًا فيه غرابة، تجعله خليقا بالقبول وجديرًا بالتيسير في البلاد، ومن هنا يقول أبو السعود: "استعير لفظ المثل لكل حال أو صفة أو قصة، لها شأن عجيب وخطر غريب، من غير أن يلاحظ بينها وبين شيء آخر تشبيه" ومنه قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى)) [النحل: 60] أي: الوصف الذي له شأن عظيم وخطر جليل، و((مَثَلُ الْجَنَّةِ)) أي: قصتها العجيبة الشأن.

وأمثال القرآن تنقسم باعتبار آخر إلى قسمين: أحدهما ظاهر مصرح به، والثاني كامن لا ذكر للمثل فيه، فمن أمثلة الأول قوله تعالى: ((مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ)) [البقرة: 17] أخرج ابن أبي حاتم وغيره، من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: "هذا مثل ضربه الله للمنافقين كانوا يعتزون بالإسلام، فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء، فلما ماتوا سلبهم الله العزة كما سلب صاحب النار ضوءه وتركهم في عذاب"، ومن أمثلة الثاني قوله تعالى: ((لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ)) [البقرة: 68] فإنه يشير إلى مثل كامن فيه تعرفه العرب وهو قولهم: "خير الأمور أوساطها"، كقوله تعالى: ((وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا)) [نوح: 27] فإنه يتضمن مثلًا كامنا هو قول العرب: "الحية لا تلد إلا حية"، كقوله تعالى: ((بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ)) [يونس: 39]، فإنه يتضمن مثلًا هو قول العرب: "من جهل شيئًا عاداه".

هذا وفي القرآن ألفاظ جرت مجرى المثل وهو ما يعرف بالمثل السائر ومنها قوله تعالى: ((الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ)) [يوسف: 51] يضرب وقت ظهور الشيء واتضاحه، قوله تعالى:  ((كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)) [الروم: 32] يضرب للمتعارضين، رغم اختلافهم فالكل فرح بوجهته، وقوله تعالى:((قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ)) [يوسف: 41] يضرب حين انتهاء متنازع فيه بأي وجه كان، وأشباه هذا كثير في القرآن الكريم.

وقد جاء ذكر المثل في القرآن كثيرًا،  لما له من فائدة وأثر يقول أبو السعود: "التمثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل، واستنزاله من مقام الاستعصاء، وأقوى وسيلة إلى تفهيم الجاهل الغبي، وقمع صورة الجامح الأبي، كيف لا وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات الخفية، وإبرازها في معرض المحسوسات الجلية، وإبداء المنكر في صورة المعروف وإظهار الوحشي في هيئة المألوف".

وجاء في (أسرار البلاغة): "واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه، أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة وأكسبها منقبة ورفع من أقدارها وشب من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ودعا القلوب إليها، واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا، وقصر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفًا، فإن كانت مدحًا كان أبهى وأفخم وأنبل في النفوس، وأعظم وأهز للعطف وأسرع للإلف، وإن كان ذمًّا كان مسه أوجع وحده أحد، وإن كان حجاجا كان برهانه أنور وبيانه أبهر وكان شأوه أبعد وشرفه أجد، وإن كان اعتذارًا كان إلى القلوب أقرب، وإن كان وعظًا كان أشفى للصدر وأدعى إلى الفكر، وأبلغ في التنبيه والزجر، وأجدر بأن يجلي الغيابة ويبصر بالغاية، ويبرئ العليل ويشفي الغليل.

وقد اختير لفظ الضرب مع المثل؛ لأنه يأتي عند إرادة التأثير وهيج الانفعال، كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعًا، ينفذ أثره إلى قلبه وينتهي إلى أعماق نفسه، وقد يشتمل المثل على قصة وهنا يمكن أن نطلق عليها اسم القصة التمثيلية، وهي تحمل في الغالب صورة فرضية سيقت لمجرد التصوير وإبراز المعقول في صورة المحسوس.
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